E‏ ا کک 
ا 7 ۳ 
1 : 


A e 


الإسلام والعنف الأسري 


بسم الله الجن ¿ الرحيم 


EE‏ وحده» والصلاة والسلام على من لا ڼي بعده» اما 


بعد: 

ما هو موقف الإسلام من العنف الأسري؟ 

*هل الإسلام يحض» أو يقر» أو يتساهل مع حالات العنف 

“هل أطلق الإسلام يد الرحل يتصرف قي أسرته كيف شاء؟ 

*هل حرم الإسلام على المرأة أن تشكو زوجها؟ 

*هل أحبر الإسلام المرأة أن تبقى مع زوحها رغم سوء عشرته 
ها؟ 

اق ادو ان مياه وال اط ار سةد الى تمن ادن 
اله سعادة الأهرة واستقرارها فقال سبحا : وهن اانه أن خلى 
کہ يِن الفسكم ا راجا لتسكنوا إليها وَجَعَل بيتكم مود 
ورحمة إن في ذلك لَابات ي لقوم کوت |[ [الروم:٠۲]‏ وتدبر 
قوله تعال: للق كه من الفسكم ل هة 
الزوجة جزء منه لن حواء علقت من ضلع آدم» والنساء بعدها 
حلقن من أصلاب الرحال» فلا يتصور بعد ذلك أن يظلمهاء ١‏ 
يقهرهاء أو يقسو عليها؛ لأنه يسيء بذلك إلى نفسه. 

وقوله تعالى: لللكمنكئوا إليّها#أي ليميل بعضكم إلى بعض 
وتسكن نفوسكم إلى بعضكم بعضا بحكم التجانس في البشرية. 


O: 


: الإسلام والعنف الأسري 


م قال تعالى: #إوجعل بيتكم مَودَة ورحمة#أي عبة وشفقة» 
إذ كل من الزوجين يحب الآحر ويرحه. 

فالله سبحانه وتعالى إنما شرع الزواج ذه المعاني الحليلة 
والمقاصد النبيلة» فأين مكان العنف والشدة والقسوة من ذلك؟ 

وبين تعالى حقيقة العلاقة بين الزوجين فقال: : ۵ هن لباس کہ 
الہ تم لباس | [البقرة:۱۸۷[]»ء أي أن كل واحد منكما يستر 
صاحبه عن التخحطي إلى الوقوع قي الحرام» ويكون كل واحد منكما 
متعففا بالآحر مستترا به. فالمرأة نعمة للرحل يأنس إليها ويتعفف ها 

عن الحرام» والرحل نعمة للمرأة تأنس إليه وتتعفف به عن الحرام» 
ا ع ا ا 
إعفافه وابتعاده عن الحرام؟ 


النهي عن ظلم المرأة 


كانت للمرأة قبل الإسلام تورث كالمتاع» فإذا مات عنها 
زوجها ورثها كبر أولاده من غيرهاء فإن شاء زوحها على أن 
تعطيه المهر» وإن شاء استبقاها حن تعطيه ما تفتدي به نفسهاء 
وكان هذا من أنواع الظلم والعنف النفسي والمالي والاجتماعي 
الذي عرض له ارات فتهي اله خال حن ذلك بقرك: با آنا 
لین اموا لا يحل لَك أن روا سء كرها[النساء:۹٠]‏ 
فبطلت بذلك سنة الحجاهلية» ر المرأة إذا مات زوحها 
اعتدت في بیت زوجهاء فإذا انقضت عدهَا ذهبت حيث شاءت 


وها ماما وما ورثته من زوجها أيضا. 


الإسلام والعنف الأسري 


وکان بعض الأزواج إذا ره زوجته ضايقها وضيق عليها حى 
تفتدي منه ببعض مهرهاء» وهذا أيضا من أنواع العنف الأسري» 
فنهى الله عن ذلك بقوله: إو تغضلوهُن هبوا ببَغْض م 
يمون إلا أن ياين بفاحشة مبيَة4[الساء: .]١ ٩‏ 


الأمر بحسن العشرة 


ثم أمر تعالى بحسن عشرة النساء وإعطائهن حقوقهن» فقال: 
لوعاشرُوهُنٌ بالمَعروفا والمعروف كلمة حامعة لكل صور البر 
واللإإحسان والمودة والرحة. 

قال الكيا الهراسي: (وذلك توفية حقها من المهر والنفقة» وأن 
لا يعبس في وحهها بغير ذنب» وأن يكون مطلقا فى القولء لا فظا 
ولا غلیظاء ولا مظهر ميلا إلى غیرها)'. 

وقال ابن کثير في قوله تعالی: #وَعَاشروهُنٌ ا : أي 
DG a‏ 
مغل الذي عَلَيْهِنُ بالْمَغْرُوف) [البقرة:7]۲۲۸. 

م قال تعالى: لقان هن فعَسی ان تَکرھُوا شیا 
OT‏ [النساء: .]١١‏ 


(۱) أحکام القرآن (۷۸/۲). 
(۲) تفسیر ابن کثیر .)۲٤۲/۲(‏ 
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ون کان غل حلاف غری النفس۔ قال ابن کٹیر: (آی عسی آن 
یکون صب رکم مع إمساککم من وکراھتهن فی خحیر کٹیر لکم في 
الدنيا والآحرة» كما قال ابن عباس في هذه الآية: هو أن يعطف 
عليهاء فيرزق منها ولداء ويكون في ذلك الولد حير كثير. وني 
الحديث الصحيح: «لا يفرك مؤمن مؤمنة. إن سخط منها خلقاء 
رضي منها آخر»[رواه مسلم]. 

بين المعروف والإحسان 


هكذا ينبغي أن تكون العشرة بين الزوحين حي ف أوج 
الخلاف ا وافتكاك كل منهما من الآحر 
قال #الطلاق مركان فَإمْسَاكٌ او ريح 
ياحْسًان‰ [البقرة: ۲۲۹]» قال الحرائري: لقإضتاك بمَغروف) 
بان يحسن العشرة وهو أداء ما على ا ا او تریح 
ياخسَانٍ#أي ا ا باقي ا 


ويمتعها بشيء من المال» ولا يذكرها بسوى" 


E‏ تعالى: ولا ا کہ ن تأخدوا مما اموه 
شَينا# [البقرة:۲۲۹]» حرم الله على الزوج أن يأحذ من مهر 
زوحته شیا بدون رضاها. 


فهم خاطی 
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(۱) تفسیر ابن کثیر .)۲٤۲/۲(‏ 
(۲) ايسر التفاسير .)١٠٤/١(‏ 


الإسلام والعنف الأسري 1 


بعض الناس يجعل من قوله تعالى: إواللاتي تَحَافُون لشُورَهُن 
وهن وَاهجُروهن في المَضاجع واضربوهن فان أطَنكم فل 
بغُوا عليه سبلا [النساء: ٤‏ مدخلا لاتمام الإسلام بالتحريض 
DIODES ELE E‏ 
لأن من يترك مغات النصوص الي تأمر الأزواج بالرحمة والإحسان 
والرفق واللين والصبر والتحمل والعفو والحلم قي معاملة أزواحهم» 
ويتكئ على دليل واحد خصوص بجالة معينة وهي حالة نشوز 
المرأةء ثم يريد تعميم هذا الدليل على طبيعة الحياة الزوحية قي 
الإسلام نهو أضل من حار أهله. 

والآية ليست ها حوب ضرت ار اة ولا استضاب ذلك بل 
غاية ما فيها إباحة ذلك عند الضرورة بعد استنفاذ وسائل الإصلاح 
الأحرى من النصح والوعظ والهجر في الفراش. 

والضرب تي الآية ليس المقصود منه الإيلام» بل المقصود منه 
الإصلاح» وتنبيه الزوحة أن الحياة الزوحية على المحك» وأن هذا 
التصرف هو آخحر فرصة لاستبقاء تلك العلاقة. 

وما سئل ابن عباس عن صفة الضرب قال: بالسواك ونحوه. 
إذن فالهمدف ليس الإيلام والعقوبة البدنية كما ذكرت» وإغا 
الإصلاح والتنبيه إلى حطورة الاستمرار في النشوز. 

والبي بل هو أعظم الناس فهما هذه الآية ومع ذلك قالت 
عائشة رضي الله عنها: «ما ضرب رسول الله ل شیا قط بیده» 
ولا امرأة ولا حادما» [رواه مسل]. 
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وقال حابر کله: «وکان رسول الله ی رجلا سهلا إذا 
هويت - أي عائشة - الشيء تابعها عليه » [رواه مسلم]ء ولا 
افكت السا من ضرت آزو اجن من عهد رسرل اله غ قال 
«لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن» ليس أولئك 
بيار كم» [رواه أبو داود]ء فالمرأة كانت تشتكي زوحها إذا وقع 
عليها ظلم أو مورس عليها عنف» وكان البي بي ينصفها ويرفع 
الظلم عنها. 

أخلاق المؤمنين 


وها هو ية يصف أهل الإبمان .عا يضاد العنف والشدة فيقول 
#: «المؤمنون هينون لينون» مغل الجمل الأنف الذي إذا قيد 
انقادء وإن سيق انساق» وإن أنخته على صخرة استناخ» [رواه 
البيهقي» وحسنه الألباي]. وقال 4: «ألا أخبركم عن تحرم عليه 
النار غدا؟ على كل هين لين قريب سهل» [الترمذي وصححه 
الألبان|: 

وقي حديث عياض بن حار قال #: «...وأهل الجنة ثلائة: 
ذو سلطان مقسط موفق» ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي 
قریی ومسلم» وعفیف متعفف ذو عیال» [رواه مسلم]. 

فلا يكن أن يكون هذا الرحل الرحيم رفيق القلب عنيفا.. لا 
مک د کن اا طلا وها 

Naa as E EES 


هذه بضاعة أهل الكبر والغرور ممن إذا حاصم فجر» وإذا ملك 
استعبد وقهرء أما أهل الإبعان» فقد قال البي كلل فيهم: «أكمل 
المؤمنين إيانا أحاسنهم أخلاقاء الموطؤون أكنافاء الذين يألفون 
ويؤلفون» ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف» إرواه الطبران» 
وصححه اأان]. 


وصية البي ي بالدساء 


وما يدل على أن العنف الأسري منهي عنه قي الإسلام أن البي 
ك مى أن تعامل للمرأة بالعنف والشدة وأمر بحسن عشرقا 
ومدارانماء فقال #: «استوصوا بالدساء خيراء فإمن خلقن من 
ضلع» وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه» فان ذهبت تقيمه 
کسرته» ون تر کته م یزل أعوج» فاستوصوا بالنساء خیرا» [متفق 
عليه]. 

وقي حديث رة بن جحندب أن البي £ قال: «إن المرأة 
خلقت من ضلع» وإنك إن ترد إقامة الضلع تكسرهاء فدارها 
تعش هها» [رواه أمد» وصححه الألباني]. 


مرآة الخيرية 


وبين البي بل أن حسن عشرة الرحل لامرأته هي مرآة الخيريةء 
فقال 45: «أكمل المؤمنين إعانا أحسنهم خلقاء وخيا ركم خيا ركم 
لنسائکم» [رواه الترمذي» و صححه ا 
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وقال : «خیر کم خير کم لأهله» وأنا خير كم لأهلي» [رواه 
الترمذي» و صححه الألبان]. 

قال في شرح الجامع الصغير: (وخيا ركم خيا ركم لنسائهم)» 
أي من يعاملهن بالصبر على أخلاقهن ونقصان عقلهن» وكف 

وقال قي دليل الفالحين: (ولعل المراد أن يعامل زوحته بطلاقة 
الوحه» وكف الأذى» والإحسان إليهاء والصبر على أذاها). 

فأين أنت أيها المسلم من حلق أولعك الأحيار؟ 

لا تضربوهن 

هكذا قال البى ي صراحة» فعن معاوية بن حيدة طله قال: 
اتيت رسول الله يه فقلت: ما تقول في نسائنا؟ قال: «أطعموهن 
ما تأكلون» واکسوهن ما تکسون» ولا تضربوهن ولا 
تقبحوهن» [صحیح سنن آي داود]. 

وهذا مي عن العنف البدين والعنف اللفظي . 

وى البي ي عن السباب واللعن لأن ذلك كله نما يؤدي إلى 
العنف الجحسدي» فقال : «ليس المؤمن بالطعان. ولا باللعان» 
ولا الفاحش» ولا البذئ» [رواه الترمذي وحسنه]. 


.)٤١١/١( التيسير بشرح الجامع الصغير‎ )١( 
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وى يل عن الغضب لأنه كذلك من دواعي العنف» فقد قال 
البى #5: «ليس الشديد بالصرعة» إنما الشديد من يلك نفسه 
عند الغضب» [متفق عليه]. 


وحاء رحل إلى البي 4 فقال: أوصي فقال له ل: «لا 
تغضب» فردد مرارا. قال: «لا تغضب» إرواه البخاري]. 


ے١‎ 


وقال 45 «ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ 
كظمها عبد ابتغاء وجه الله» [رواه بن ماحة وحسنه الألبان]. 

وقال 4 «... ومن کف غضبه ستر الله عورته» ومن کظم 
غيظا ولو شاء أن بمضيه أمضاهء ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة» 
ا 


النهي عن العنف 


وقد مى البى يي عن العنف عموماً فقال يلك لعائشة: «مهلا 
يا عائشة! عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش» [رواء 
البخاري]. 

وقال ي: «يا عائشة! إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على 
الرفق ما لا يعطي على العنف» وما لا يعطي على ما سواه» [رواه 
مسلم]. 

ووصف البي ي أهل النار بالعنف فقال: «ألا أنبئكم بأهل 
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النار؟ 3 عتل جواظ مستکبر» [رواه مسلم]» وقال: «کل 


شدید جعظري» [رواه أهمد]. 

العتل: الجافي الشديد الخصومة بالباطل. وقيل: الجافي الفظ 
ا 

والجواظ: اللجموع المنوع أو الصياح المهذار. 

والمجحعظري: الفظ الغليظ المتكبر. 
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